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ه الدكتور محمد حسين ميكل 


فاذا المالم المربي يمرف قدره كاتبا ثم 
تزيد المرفة حين أصبح رئيسا التحرير السياسة 
اليومية والسياسة الاسبوعية ثم ملاحق السياسة 
الاسبوعية + 

كان لسان الاسرار الدستوريين ٠٠‏ لم يكن 
اقطايه يمرفون ولكن الطفي السيد عرفه اليم ٠‏ 
فاذا هو أسبح من أكابرهم رئيسا لتحرير جرهدته 
ثم رئيسا للحزب ووزيرا للمعارف ورئيسا لمجلس 
الشيوخ حين كانت السياسة الجديدة في أدج 
مجدها ٠-‏ كنا تحن المرب نغثاها تدمو الى 
الفرعرنية وتتصرف الى الفرب يثى اذا اخسرج 
الدكتور ميكل ( حياة محمد ) يمد أن نفم في 
ملاحق. السياسة تزجمة كاملة لكتاب ٠‏ درمتجهام » 
الغزتسى .فآشرق أله وجه جديد ذاد الاميّاب حا 
افلما أخرج كتابه ( منزل الوحي )هن حجه وزهاريه 
زاد المب حبا كان راجح المثل عف اللسان اليم 
أر مصرها يعف عن الملمن في مصري الاهر والدكتور' 
أحمد امين , ولم يكن مولما بالقومية المربية أن 
عرف اللملك عبد المزيز رجه الله قدره ومكائته 
فأصبح صديقا للسمودية ‏ فلم يتنكر اليها وأصبع 
في ثبت الملماء والادبام والساسةٍ رجلا كبيها * 


بقع كتاب العالم الاسلامي في اكشر من 
ثلاثمائة وخمسين صفحة من القطع الكبر » وضعت 
| مادته بعوالي خمسمائة صورة ولوحة وخريطة 
تبرز المعالم الرئيسية في العضارة الاسلامية , 
وتاريخ الاسلام منذ نشاته حتى عصرنا هذا ٠‏ 


وقد أشرف على جمع وتاليف هذا الكتاب 
باللفة الانعليزية , وقدم له وكتب خاتمة الفصل 
الاول فيه الاستاذ برتارد لويس الاستاذ بعامفة 
برنستون الامريكية , وعضو معهد الدراسات العليا 
بها ١‏ 


والكتاب ممتاز طباعة واخراجا وفنا 0 يغطي 
موضوعات متفرقة تكامل في اعطاء العاريء 
ظل لمدة طويلة + اما مجهولا بالنسبة للقارىم 
الاور بي أو الغر بي : أق عرضة للغطا عن جهل 1 
أو التعريف عن سوء قصد وتضليل ٠‏ فقك رسب 
في عمقل الاوربيين وغيرهم الكثير من المفاهيم 
الخاطئة عن عالمنا الاسلامي مذ الحروب الصليبية 
ومابعدها ٠‏ 


ويبقى علينا الان أن نصحعح هذه المفاهيم 
الخاطئة أو المشللة + ٠‏ كي يعرف العالم حقيقة 
ديننا وثقافتنا وعلمنا ع ووالتهم نه اتلاسارق 
العضارة البشرية ٠‏ وماقدموه من علم وفن فيشتى 
معالات الحساة ومهرجان العالم الاسلامي خطوة 
| الا انها تر 'قكزة أو شتعة عن متنا ا 
| هذا الاسهام الضغم في تقدم الانسان وفي صنع 
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ويضم الكتاب ثلاثة عشر فصلا ؛ كتب كلا | 
منها استاذ متخصسصس في -35 فروع الدراسات | 
الاسلامية في الجامعات الاوروبية والامريكية ‏ 


في تصديره للكتاب يعرطن الاستاذ بر نارد 
لويس لفهوم المسيسية القديم للاسلام وعدماعترافها 
به كدين مستقل 2 وحقيقة تاريغية , واشارة 
المسيحياك آل السلنين| يسام بلادم '. ثم تملور 
الامر فأصيحوا يسموتهم المحمديين . الا أئه منذ 
عصير التهضة بذلت محاولات جادة لتعلمى لنة 
المسلمين والتعرف على دينهم وحضارتهم وتاريشضهم 
ولقافتهم ٠‏ وتقدم التصول القادمة بعنا من ذلك 
ويفشس. الحسمات المنينة للعالم الاسلامي و متسزاته 
وقد حخاول الكتاب أن يعملي التاريفين الهجبري 
والميلادي للاحداث التي تناد لها ٠‏ هل آساس أن 
المنة الفجرية آلاولى تبدا يو ,السادس عقر من 
بولية عام 577 ميلادية 


ويبدأ الكتاب بمقدمة تمطي فكرة عن الدين 
الاسلامي والشعرب الاسلامية . تعتبها فصول 
عن قلب العالم الاسلامي وفترة عظمته ٠.أيالشرق‏ 
الارسط وشمال أفريقيا . منذ ظهور الاسلام ٠‏ في 
القرن السايم الميلادي , ختئ اعقاب الئزو المغولي 
ف القزن الثالث عفر 5٠٠‏ م فضول اخرى"تتناول 
الحكومة والفن والادب والموسيقى والملوم وشئون 
الحرب ٠‏ 


وتتناول فصوله أربع مناطق كبر محددة 
هي : اشسائيا : وبلاد فارس : والمالم الشائي : 
ثم الهند ٠‏ ويناقش في النهاية تأثير العرب على 
الاسلام وتفاعله معه ؛ وردود فمل وتساوب الشعرب 
الاملاسية تساة ذلك 5 


ويرى الاستاذ برنارد لويس ان اعظيمتجزات 
العضارة الاأسلامية هو الفن اللي اسخطيع الاجنبي 
أن يحصل منه على مالايستطيع أن يحصل علية الا 
بعد دراسة لغوية مطولة ومضنية ٠‏ ويركز الكاتب 
في عراضيه للتاريخ الاسلامي بعد وفاة الرسول 1 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وخلفاته الراشدين » على 
واشبانيا: الانوية2: والمفول >: وعصر مابعف. المفول 
عيث تركز العالم الاسلامي في العثمانيين والمماليك 
والصفويين والهند المفولية » ثم منطقة براري 
أؤراسنا جثوب روسيا ووصط أسيا : شلم الفكثترة 
تمثل توسع العالم الاسلامي وتقهقره في مناططمق 
متعددة ٠٠‏ فقد طرد المسلمون من الاندلس ومن 


رابلا 


بعض الطلبة يبرسون الترآن الكريم في الفانستان 


صقلية . وتعرض شمال افريقيا للفزو الاسباني » 
والبرتفالي في حين وصل العثمانيون. بالاسلام الى 
أسوار قبينا : ثم أجبروا على التراجع بعد ذلك : 
وفي شرق أوربا مد المسلمون سلطانهم الى موسكو 
لفترة من الزمن , وانتشر الاسلام في جنوب شرق 
آسيا على يد التجار من الهند وشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

في مقدمة الكتاب يبين الكقاتب كيف نرل 
الرحي على على الرسول , وكيف بدأ دهرته للاسلام بات 
آهله و عثيرته ه ثم في الجزيرة المربية التي كانت 
3-2 بين الامبراطوريتين اللظيدين حيتلك ٠٠‏ 
والسراع بينهما , وان اللنة .المربية. كانت لنة 
اهل الجزيرة جميما رهم انهم لم يغضيرا جميما 
لوحدة سياسية واعدة ٠‏ كانوا وثنيين ؛ يبيدوت 
الاضناع . وان كانت بينهم اقليات. نمنرانية. أو 
بهردية أم على ملة ابراعيم ٠‏ 


هجرة الرسرل . في رأي المؤلف , هىاللحظة 
العاسمة في رسالته ٠‏ اذ أصبح يصصع بين الرمالة 
النوية واللطة الزمنية .. بيد أن كان.داعية لدين 
الله قعسب في مكة ٠٠‏ يتفح ذلك من نغناليات 
الاثولا اعليه[التلاء ! ومن الايات!التزاتييت: 
التي نزلت. بمكة تتملق اساسا بثلسنة الدعرة 
والاخلاق الاسلامية.. بيسا تتعلق الأيات:المدنية 
بالنكون الشرزعية ا رالسياصية: و بالمشكلات الحياتية 
اليومية . ثم يبين كيف استمر الرسول يدعوالناس 


الال 


وينشر دين الله حتى فتح الله علبه مكة . وأرسى 
دعائم الدين : واقام محتمما جديدا 
انزل من عتف الله ه لزذين يهتدي به الملآايين سن 


الشرب.-» 


٠‏ يرمن بكتاب 


ريشرح الكاتب طلبيعة الاسلام والدولة 
وفلنة. الترحيد . وان الاسلام هر 
آخر مرحلة في السعراغ بين الترحيد والشيرك.. وآأن 
الرسل الذين سبقوا مسدا كائرا سلمسين لآن 
الاسلام هو تكملة الماانبقي.. الا أنه يلتزى اته 
تاريغيا يمكن أن يكرن يداية جديدة أنانا لدين 
جديد + لامبراطورية_جديدة وحضارة جديدة . كما 
يرى أن هناك خلافا, جوهريا بين حياة الرسول : 
وبين حياة المسيح ومن سبقه من الرسل ٠‏ في أن 
الرسول عليه اللام قد حقق في حياته تجاحادتيويا 
ملحروظا ٠‏ وأرسى دعائم الدولة الاسلابية ذات 
السياد: . التي أصبعت ثراة لامسبراطورية ٠‏ كان 
الرسول يصدر في كل تسرفاته عن وحي يوحى له , 
فلطته وقائرنه من هتد. الله . الذي أرسله بكتابه 
ورصالته للمؤمنين من .عباده ٠‏ أما المسيح وما 
زال ,الزاي للكاتبات فتداعلم.الناض أن يتطرا 
ما لله لله وما لتثيمر لتيصر : اي أنه فصل بين 
الدين..زالدئيا»: للك ,نزي النفتل: واهمًا نين 
اللطة الدينية متمثلة في الكنيسة وبين اللملة 
الزمئية التي كانت تتمثلل في الامبراطورية 
البيزنطية '. ويوّفاة محند اكثمل :دين اللة ٠٠١!‏ ان 
أن السفاظ هلى الدين والدفاع عنه كان يعتاج 
الى قوة عسكرية وأخرى سياسية : الى سياندة 
الدولة * 


الابلامية , 


بعوت الرسول. اختيرابو بكر طليفة للمسلمين 
ولم يكن لدى المسلمين سابقة سياسية يهتدون بها 
في هذا الشأن ٠‏ وبذلك ترسخ .ميدا انتغاساب 
الغلينة . وظلت قاعدة انتغاب خلينته هي أساس 
العقيدة زالشريمة الاسلامية في ههد العلفناء 
الراشدين ٠‏ وكائت البيعة تقتروم هلى أساس من 
أسبقية الدين » وان اكرمكم عند, الله اتقاكم , 
دون ما نظر الى حسب أو تسب , هكذا كان الامر 
مع أبيى بكر وعمر ٠‏ الا أن عثمان كان ينتمي الى 
واحدة من أعرق هغاائر بكة . وكاتنت طلافته 
ترا وفرحة للارستقراطية المكية ؛ لم نتردد 
انتهازها ٠‏ 


ثم قتل .عثمان وعلى , والحروب التي قامت بين 
المسلمين بعضهم بعضا . والتلي انتهئ ابمرفا 
بقيام الدولة الاموية . ونقل مقرها الى الشام , 
و ظطهرت الشيعة لملي وأولادء : وفكرة التقسية 
والاستشهاد والتكفر ه وما تلاها من تفرق كلسة 
المسلمين , وتطور الشيعة من حزب سياسي الى 


لمشي و سس وق لما ولك د له يي 


-- 


مدهب ذيني +١‏ كل ذلك كانت نتيجعه ترسخ اا 


الملك في الدولة الاسلامية . وامتدت القعوحات 
الاسلامية شرقاوغربا الى شعوبو بلاد ذات حضارات 
قديمة ٠‏ 


لم دالت دولة الامويين : وقامت الدولة 
المياسية .. متغذة بنداد..خحاضيرة لامبرا/لورية 
أعدانت تغيرا عظيما في نظام الحكم : اذ آنهيت سنادة 
المتصير المربي وظهرت عتناضر اسلابية أخرى.: 
شاركت في .الحكم ,..وبذلك. بدات الشعوبية , .لكن 
الدين الاسلامى واللنة المربية ظلا وسيلة الاتصال 
بينهم » والرابطة المشتركة التي تميزهم ٠‏ بعد أن 
امتدت الاسبراطورية الاسلامية شرقا الى حدود 
اله والسكين نيوغرباة الل" الأندلس ييا مالت 
الدولة الاسلامية الى التمايش السلمى مع الدول 
غير الأسامنة عل عدودفا .وان ظظللت فكدرة 
العهاد هي الروح الكامنة 35 وجدان المسلنين , 
لكنها أآخذت علابعا دفاعيا آكش منه هحوميا * 


م تفتتت الاسبراطورية الاسلامية . واستقل 
بعص حكام أقاليمها وتوارثوا الملك ٠‏ ووقع الغلناء 
تحت سيطرة كبار قوادهم الفنشكريين : الا أتتظرية 
الرحدة الاسلامية ظلت سائدة تتمثل فى وحدة 
الدين واللفة والثقافة , ومناهج العياة والفتون : 
حتى قٍ عصوز الشعف والاتحعدار +2 وعلت اللقة 
العربية محل اللنات المحلية للبلاد التي فتعيا 
الله للاملام.. واصبحت لنة الحكم والتجسارة 
والتعليم - 


وبالهام الاسلام واللنة العربية ٠2‏ تطلورت 
ثقافة حية أصيلة ابدعها رجال ونسام من مغتلف 
الاجتاس والبلاد . تحمل طلابع التسبير العربي 
وطريقة التعبير به , وكذلك القيم الاسلامية 
و معايتر ها . وساهدب ذلك ق عمليتي الاتحعيلاب 
والتعريب * 
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با 0 
: 
[ الود 8 
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خريطة الاصغري لاسبانيا بلي شمال افريقيا 
ا 


ولم يتغل عن الدين الاسلامي من اليلاد التي 
فتحها الملمون الا مافتحوه في أوريا ٠٠‏ اسبائيا 
واليرتفال وصقلية ٠‏ التي تحولت الى المسيحية والى 
العضارة اللاتينية 5 ومع ذلك فقد ترك بها 
المسلمون آثارا لاتمحى لامجادهم ٠‏ 


الا أن فارس كانت هى البلاد الوحيدة التي 
دخلت الاسلام , واحتفظت بشخصيتها القومية ٠‏ 
وكان لها من رصيد خيراتها وبهارات شعبهها 
وحضارتها ؛ ماجعلها تسهم مساهئنة جبارة في 
تطوير الحضارة الاسلامية ٠‏ 


كذلك لعب القورس دورا هابا في اتعفار 
الاسلام في وسعل آسيا . وفي ازدهار الثقافة 
الاسلامية , والادب العالميى الاسلامي باللفة العربية 
لكنهم احتنظوا في نفس الوقت بلنتهم التي مالبئثت 
أن عادت الى الظهور بحروف عربية . بعد فترة 
من الزمان ٠‏ مغتلظة بالكثر .من اللنة العربية , 
ومع ذلك فهي فارسية لاتشطئها المين + وبشفقف 
الغلافة : ايرزت فارين "ثآنية على المسرج السياسي 
وتولت آسرات فارسية الحكم في كثير من البلاد , 
وتطلورت الثقافة الفارسية ٠‏ منساقة مع اذواق 
القصور الملكية الفارسية , تمكس حسا يقظا لهذه 
الثتافة داغل الاسلام : واستعمل الفرس اللفة 
المربية كلنة ثانية كبرى . هي لنة أدب الاسلام 
العالمي , وظلت كذلك للامور الدينية. والشرعية , 
اما الى الشرق اليميد من ايران ٠‏ فقد سادت اللنة 
الفازسية 2 و[صبحت الاعمال الادبية .الثارسية 
التقليدية هي أساس التعليم ونموذج اللبوغ 
الادبي : 


وزعملت محئة العالم الاسلامي خحين تعر كن 
لغزوات المفثرل والتتاز المدمرة ثشرقا وللعسلات 
الغقليية التتالية من الغرب ٠‏ علاوة عل فحعسات 
الفرنجة في الاندلس ٠‏ والبدو والبرير من الجنرب 
وكان من آهم غزاة المالم الاسلامي , الاتراكالذين 
آتوا من الشعال ٠:‏ واقاموا دولة اسلامية 
عظمى جددت فكرة الجهاد في الاسلام ٠‏ وحعحملت 
الدعرة الاسلامية الى بلاد جديدة شاسمة في آسيا 
وأوريا . وأصبح رجالها أبطال الاسلام الفمليين ,» 
حمل محمود النزوني الاسلام الى الهند حيث نما 


دحالا 


وازدهر . كذلك سيظطر الاتراك السلاجقة علىاراض 
جديدة من الدولة البيزنطية في آسيا السنريى , 
هاجروا اليها واستقروا بها ثم أسموها تركيا, 
وتابع خلناؤهم العثماتيؤن تقدمهم غربا في ,أوربا 
وبنوا امبراطورية استمرت حوالي خمسة قرون » 
آثن”واعظء“” الممالك” الاسسنئلامية ٠١‏ قَيْهَنًا- فقت 
شعوب تركية أخرى مناطسق اهدرى من:براري 
أوراسيا الكبرى ٠‏ شمال بحر قزوين والبعسر 
الاسود ووهلوا كمالا وغربا الى بولتدا وفتلئدا : 
واعتبر الاوربيون سقوط التسطنطيئنية نهاية 
النصورز الوسطنى * 


وبفزو المفول للاراضى الاسلامية وتدمير 
بفداد حاضرة العالم الاسلامي بدات مرحلة جديدة 
ونقطة تعول في التاريخ الاسلامي ؛ لكن المفول 
ماليثوا أن اعتنقوا الاسلام ودخلوا ضمن نظامةه » 
وكان ذلك أول مرة منذ عهد الرسول بخضع فنها 
قلب العالم الاسلامي لسيطرة غير المسلمين /وتحولت 
حضارة الشرق الاوسط الى مسالك جديدة ٠‏ 


ثم سيطن 'الاتزالك. حربيا وسياسيا؛ من:مضر 
الى الهند ووسط آسيا » وزود الاتراك الاشسلام 
بعبيوية جديلة مكنته من صد الصليبيين » وأاصبعحت 
اللغة التركية ثالث لفة هامة بين المسلمين والاولى 
من الناحية.السياسية + وتزكزتقوة: العالم الاسلامي 
في أربعة مراكز : أولها سلطة مصر.المملوكية حيث 
ظلت مصر معقلا للفة العربية : وتمثل العسصسيير 
الفضى في تاريخ الثقافة العربية عضر الجمع 
والتعليق » قلعة للثقافة القديمة صامدة ضدالموجة 
الجديدة المتمثلة في الاتراك والمفول في الشمال ٠‏ 


وكانت ايران هي المركز الثاني ٠‏ تحكبها 
الخانات خلفام المفول , ثم أسرة السفويين الساكمة 
ذات الطابع الديثي المستمد من المذهب الشيمي » 
الذي ظل حتى يومنا مذهب الدولة الفارسيية؛ 
وتنازع سلاطنة تركيا وشاهات السفويين السيطرة 
على الشرق الاوسلطل . وهزم الأتراك الصفويان , 
ثم سيطروا على مصير ؛ وأصبح في الشرق الاوسط 
دولتان فقعل هما تركيا وايران وظل الوضع كذلك 
حتى الترن العالي . 


وكانت الهند هي المركز الرابع , الذي مالي 


مول طبيتو دخكل ون : صو عَبِيزه ب ارو 
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ان تقوضص وحلت محله امبراطورية قوية أسسها 
بابور من أحناد تيمور لتك ٠‏ الذي فتح الهند : 
واكام ماس [أت طر ين للفسول ) لكن قر 
الامبراطوريات الاريع الاسسلامية الكبيرى كانت 
حادعة » فقد كانت تسيب انقارا أناسيا في عَلاقلة 
الاسلام بالمسيحية في القرن السادس عشر الميلادي . 
اذ بدآت أوربا حركة الكفف والئرو . التي ادخلت 
المالم تقريبا في النهاية داغل فلك القوة العضارية 
الاوربية . وبدأ الترسع الاوربي من الطرقين ** 
الفمرب البحزية: ادن ككل من لطر يكن البون . 
وروسيا شرقا عن طريق البر ٠‏ يتقدم كل متهما 
داخل المالم الاسلاني ه من الغمال ومن الحتوب ه 
الآمر الذي آدى الى دقوع الدول الاسلامية فيخحرضس 
الدون والثرليا تحت حكم الروس . فيما وقعت 
الدول الاسلامية في جنوب وجئوب شرق أسياء 
والشرق الارسط تحت سيطرة الشرب * 


وللمرة الثانية - وكانت الاولى عند شزو 
المنول 5 خضمع للب العالم الاسلامي لحكم غير 
المسلمين وكانت الصدمة الماتسمة عن ذلك . وردود 
فعمل المسلمين واستجاباتهم لهذا التحدي . والتحول 
كلها هي التي حددت التيار الرئيسي في التاريخ 
الاسلامي قٍِ النعر الحديث ٠‏ 


الفصل الاول : 


تست عنوان ( الايمان والمؤمتون ) يرى 
بر ارد لويس أن لكلمة الاسلام عدة معان مغتلفة 
فالمسلمون يرون أن الدين العنيف العق . الذي 
نزل به الى اليشر مجموعة من الائبياء بكتاب اتزل 
اليهم . وان معمدا هو لاتم الائبيام ٠‏ وأن القرآن 
هو كتاب الله يكمل وينبخ ماقبله وبهذا الممنى 
يعتبر كل الرسل والاتبيامء السابقين مسلمين . 
وهناك معتى أكثر شيوعا يقصير 'استعمال الاسلام 
على المرحلة الاخيرة من سلسلة التنزيلات ‏ آي على 
محمد والقرآن ‏ أي الدين الذي بثر يه معمسد 
ونزل به القرأن . كما أن كلمة الاسلام يستمملها 
المؤرخون - غير المسلمين ‏ بغاصة للدلالة على كل 
تلك الحضارة الشخمة التى تمت وتطورت في طل 
الأسبراطوريات الاسلامية * 


انا 


أساس الاسلام وحدانية الله » خالق كل 
ليع ننه ادريات 0 ص لقره 7 ليك 
رسله ٠‏ ومن يمصي يلقى جزامءء في الأخرة يوم 
الاب - 


والقرآن والسديث هما الممدر الذي يهتدي 
به المسلمون , وكذلك السوابق التي استنهها 
الرسوم الكريم وخلناؤه الراشدون . ذلك أساس 
الشريمة الاسلامية ٠‏ التي سار عليها وفسر هاالنقهاء 
واهتدوا بها , هذا التراث النكري الشغم هو 
آهم المتجزات الاسلامية وهو أكمل وأغنى تعبير عن 
طميعة وعبقرية الحضارة الاسلامية , والشريمة 
الاسلامية تفنطي كل تواحىي العيةة البشغررية 
للمسلمين . آفراد أو جماعات , في الزواجوالمراث 


اصطرلاب كروي 


ف المعاسلات والملكية والاحرال الشخسية ٠*٠‏ الى 
غير ذلك ٠‏ 


يقوم الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا 
الله » وأن معمدا رصول الله » واقام الصلاة , 
وايتاء الزكاة » وصوم رمضان : وحج البيت ٠‏ 


ويشرح الكاتب صلاة الجماعة وآهسمية 
الوضوء ١‏ ودور المسجد في حياة المسلمين ٠‏ ويبين 
آن ليس في الاسلام سلملة كسلمهشلة الكنيسة في 
الاسلام بين العبد وريه * 
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و أاحتب ٠‏ هل رآسة الغليقة . والكل لبه عراصية : 
التمتع بالمركر واللعلة والتعليم قاهاية لأايتو فر 
لها ذلك ٠‏ الا آن هناك علرقا آخرى لتقسيمامجتمع 
الى تقسيمات فرعية هي : الاحرار والمواليى وأهل 


بعض الات الجراحة 


الدولة في الاسلام.. كما يراها ثقاة المسلمين 
دولة دينية .» في .ظل شئيعة الله !» مهمة خلينتها 
الآولى السناظ على | لاسلام ونكىره . والشسريعةلاتتتصر 
على العبادات وحدها ٠‏ لكنها تمتد لتنظم. عياة 
المسلمين. جميغا ٠:‏ 31 .ليس في! الاطلام املطة زمتيدة 
أو شريعة ديئية منفصلة ٠‏ فالدين والدولة ككل 


الدذمة والعبيد ٠‏ ويتاقش الكاتب وضع كل فتلة 
منها - 


ثم يتناول ظهور أهل. العلع باتساع رقمة 
اليلآد الاسلامية » وأهميتهم وتميزهم بالعلم والاآدب 
وظهور بعض النئات المسكرية كالاتراكوالمماليك 


11 


واستتلال العلماء عن الدولة الي آن أتى المشثماتيون 
فكونوا منهم هيلة من الجهاز الحاكم ٠‏ 


ويناققن ملكية"الارضس”:وكيف' كائت (تتتع 
اقطاعيات لكبار الناتعين . وكينية جمع الزكاة : 
وجباية الضرائب + ووضع التجار ورجال السناعة 
والمهن الاخرى قل المدن 5-١‏ الاسلام بالعسضارة 
الرسيعلة , وذلك تمبير دقيق ٠‏ اذ يقعالعصر الذهبي 
للاسلام بين الحضارات الرائد: القديمة ٠‏ من شرق 
أوسطية وهيلية » وبين فجر المسر الحديث ٠‏ يمثل 
نتعلة انتقال أسامية من أحدهما للآخر ٠‏ فالاشلام 
يمتد من البعن الابيض المترسط الى الثتافاتالبعيدة 
في أفريقيا وأسيا » وبرتبط بالآولى بعينتوطا امن 
التراث المشترك والمنجزات : والى الاشيرة بمساولات 
أجيال من الجتود والتجار والسال والقفتانين 
والعلماء والمملمين ٠‏ وقد طبع الاسلام طابعه المميز 
على اولئك جميما ٠‏ مهيئا البيئة والالهام لاسهام 
أصيل في فنون وعلوم البشر ٠»‏ 


الفصل الثاني : 
ابداع الانسان في الفن والعمارة الاسلامية : 
بقلم رتشارد اتنعهاوزن 
الرئيس الاستشاري 5 للقسم الاسلامي بعمتعف 
مترو بولينان ‏ نيويورك - 


يثير المؤلف سؤّالا عما اذا كان ثمة ظاهرة 
كالفن الاسلامي يمكن أن تمثل الحضارة الاسلامية 
بكليتها وتبرز خصائصها ؟ ذلك صعب لطلول المدة 
التي تنطيها وامتداد الاراضى التي تشملها وتنوع 
الاجناس التي دخلت الدين الاسلامي واليلاد التي 
تمئلت فيها تلك الحعضارة من اقمى آسبا الى 
الاندلس ٠‏ ومع ذلك فهناك عوامل ساعدت هلى 
خلق فن نبيل . ذي طابع غالمي موحد 2 ثلرى 
ذلك في الوان المساجد والقصور ؛ في النافورات في 
العحدائق والقصور : وفي صناعة السجاد اللغتلف 
الانراع والافراشى ٠‏ عامل آخر موحد هو تقل 
تمميم ولموذج من وسيلة الى أحرى مباشرة ٠‏ 
زجاجا أو فغارا ٠٠+‏ ويرجم الكاتب عوامل وحدة 
الفن الى قوة الاسلام بالطبع كاساس للعضارة كلها 
وأسلوب الحسياة التي أجمع النالم على قيولها , 


شال 
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والوعي بانتمام الجميع الى امة , والهدف المشترك 
آثر ذلك كله على السارة الدينية ٠‏ وهلى استعمال 
اللنة المربية وكتابتها وزحرفتها . هامل آخشر هو 
أن قلب المالم الاسلامي ‏ بغلاف الجزيرة المربية 
كان قد كرون لقرون كيانا سياسيا وثقافيا كبيرا , 
عالم البحر الابيض تاثر باليلاد البعيدة كايران 
والهند ٠‏ آثر ذلك هلى النن بطريقة محدودة وغير 
مباشرة غاليا ؛ الا آنه كون جوا سيكولوجيا مشتركا 
واثار مواقف آدت آلى تمميم الاتجاه النني ٠‏ 


بحر نا ذلك الل أن عضارة الاسلام سر يقة 
السركة , قائل دائمة التنقل ,. هسرة السلاجقتة 
الجماعية في القرن الغامس الهجري . اثر ذلك 
على الاناضول التي دخلت دين الله . وأوجدت 
الاناس التاريغي "للامبراطورية ‏ العشمانية , كذلك 
كان الحال في شمال آفريقيا من موحدين ومرابطين 
ويربر . ولما كان حكاع الاقاليم من الاجاتب , فقد 
تلاحم النن المحلى مع المستورد وهاجر الرفالننانين 
والمهندسين والمتاع المهرة من بلد الى آخر ٠وبغاصة‏ 
من الشرق الى اسبانيا , التي تائرت بالعسارة 
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دك ممما نذأ ١‏ أئ وك جزم مقلم وأو م ' ولَسضرَ 


السورية , كنا يور الك في مسد اقرطبة الكبيا, 
الذي تأثر بالفن المغربي المتأثر بدوره بالعممارة 
السورية وكذلك ساعدت التجارة ٠‏ 


الغط العربي 


ربما كان الخط العربي هو أاكثر اشكال 
الفنون العربية انتشار١ا‏ وآهمها طابعا على امتداد 
بلاد المالم الاسلامي ٠‏ يدأ بسيطا , ثم تطلورت 
زخرفته لكن بطريقة مجردة » وأعطى القرآنالكتابة 0 3 لسر 
اهسية عظمى , واستعمل الغط العربي على المباني 2 7 
الاسلامية والاثار كدري وجدران اللاجد سح 0 
لكتابة الآيات القرآنية ٠‏ 


ويبين الكاتب معنى كلمة مسجد وجامع , 
د تعلور ملابع كل منهما ٠‏ وطريقة اليناء ووجهة 
المساصد الى الكسة 1 واتساع ماساتها : ويسته 
المسراب والمنير , وتطور زحرفتها والاختلاق في 
ذلك من يلد الى آخر , ثم اشتمال بيعش المساجد 
عن مدارس وحسابات وتافورات : وانتقغعسددار 


المزارات"في_بمضن"البلاد الاسلامية 4 رهم مغآلنة 
ذلك للدين وبتطرق الى الالوان التي تشيع فيطبيعة 
البلاد الاسلامية!:#سيث المسعواء'التاحلة 
المنصر النالب”؛ والشمس الحارقة . والرتاببة 
متناهية ., والريح عاصف : والليل قارصن البرودة 
ومحاولة الانسان تكييف حياته مع تلك البيئة 
بتسميلها وزخرفتها ٠‏ يظهر ذلك داخل التصسور 
والمباني وف المنسوجات بألوانها الزاهية لتمرض عن 
هذا الملل كذلك في الفسينساء والرخام والزجاج 
الملون والاؤاني الزاهية والتطميم بالمفادن من 
ففة وتحاس وبروئز :. واستممال الاشكالالهندسية 
ولعبت الحدائق دورا هاما في اسباغغ جو جمييل 
منعش داخل القصور والمباني , حيث كان الظلل 
الرطب مطلوبا محببا 2 كذلك كانت المنسوجات 
والفرش الداخلية وارائك ووسائكد بهيجة الالوان 
مهلة الحمل - 

يبرز الكاتب تفاعل الثقافات لعصور ماقيبل 
كتاثير الفتون البيزنطية والفارسية على النماذج 
الاسلامية » الامر الذي ادى الى تقارب العضارة 1 ا اي 
الاسلامية من الثيار الرئيسى للتار يخ الغربي : هذا ١‏ / يك ل ب 7 
القرب الذي أدى الى تقدير الفن الاسلامي في الغرب 0 ١‏ 
منذ أقدم الهدايا الى كاتدرائيات العصور الوسطى 
الى أقامة متاحف الفن الاسلامي ٠‏ 

ثم يتساول الكاتب عمسا اذا كان في تاريم | > 1 ا م اح 

الاسلام . مايشبه عصير النهضة في أوربا. ويرى أن | 0# ف 0000 ا 
الاجابة في الاعم يجب أن تكون بالنفي ٠‏ وأن ايران 1 : 
هي الاستثناء الوحيد ٠‏ حيث آدى الوعي القومي الى 
المودة الى المثل الننية التي كانت سائدة قبل 
الاسلام » وبغاصة في ملحمة الفردوس «الشاهتامة» 
ثم اعقب ذلك ا-تممال النماذج والموثيقاتالممارية 
الارثة والساسانية قل المساجد ٠‏ 


الفصيل الثالث : 


نمو وثقافة المدينة الاسلامية : 


بعلم : أوليج جرابر 
أستاذ الفنون العميلة نعامفة شارفارد 


ثلاث متفيرات يجب أن تظل في أذهاننا ,ونعن 
نقيم قد نضصقف الما ينة الاسلامية تلك هي : حسم وآاهمية 
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المديئة ووقتها الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار , 
ومتطقتها. الجنزافية ٠.‏ ثم اهبين | الكاتب ‏ نشأة 'المننن 
و تقسيماتها وأهميتها . وأهمية قرب المياهء من 
مواقمها. :. والمجتمعات الثى .تسكن فده المدن: 
وآحيائها ومتازلها وأهلها ومجتمعها الديني ٠‏ 
ومتشئات الدولة داضلها من دار :الامارة الى القصى 
أو التلعة والذيوان واستحكاباتها وأسوارفا 
وبواباتها ٠»‏ 

وتطور الفن ف المدن تطورا عظيما ؛ في كل 
ماتنئاوله الانسان في نشاطه اليربي وحباتة مِن 
آوان خرفية ومعدنية وفيما استممله في البنام 
وزخرفته من فن جميل وابداعم جذاب ٠»‏ 


الفصل الرابع : 


كتبه فرتيز مابير 
استاذ الدراسات الاسلامية بعامعة بازل 


وهو يفرده للصوفية والمتصوفين والعليرق 
التي انتشرت في بعض البلاد ٠‏ ويتسدث عن الممنى 
الكلاسيكي للتصورف ؛ وكتبه ونصوصه ودرجاته . 
وعن التصوف والدولة والادب وتأثير كل منهما على 
الآخر » وبين أن هذا التيار قديم تمتد جذوره الى 
ماقيل الاسلام 0 


الفصل الغامس ب 
صياغ الكلام 
تراث الادب الاسلامي 


بقلم : رتشارد بلات استاذ الدراسات الاسلامية 
بجامعة باريس 


يتناول الكاتب هنا المنظوم والمنثور والشاعر 
والخطيب ؛ ويشبه الشعرام بصياغ الجواهر . 
يغتارون الناظهم ويصنرتها لتصيع شمرا يأشذ 
بألبابنا ٠‏ وقد عرف العرب الشعرام والغطياء 
والكهان متن قديم الازل ٠‏ ومئذ أن كتب المرب 
النثر فائهم أعطوا اهمية. عظمى لعملوم الدين ٠:‏ 
وأنتجوا أعمالا لابد من وضهها في الاعثيار . قلم 
ظهرت كتب للتعليم والثرفيه مثل كتاب ( كليلة 
ودمنة ) التي ترجمها اين المقفع عن الغارسية ٠‏ ثم 
ظهرت كتابات ابن المقمع وعبد الحميد الكاتب ٠‏ 


وكان للقرآن منزلة تملو على آي نثر ادبي فهو 
تنزيل من الحكيم . لايجرؤٌ أحد على محاولة محساكاته 
ولايستطيعم , ان فكلا أو مضمونا ٠‏ لكن تأثيرء على 
الكتاب كان عظيما . استشهدوا بأياته ٠‏ واستمدوا 
منه_قواعد الاخلاق ؛ ثم ظهر التفسير وعلوم اللنة 
وامتزجت الثقافات عربية وفارسية وبيزنطية » 
وتفاعلت وتاثر بعفها بالبمش دآثر فيه ,وترجمث 
النلسفات والاعمال الادبية الى المربية . فتوفرت 
هادة ضغمة من العلوم, » كتبت_كلها بلفة رآئمة 
ولنظ رشيق في مجتمع يتبارى في اللنة » وأصبحتث 
الثقافة العامة مطلب الوزرام والعلماء والتضّاة 
والمعلفين وكبار الموظفين , وكان أن أصبعح الادب 


هو آينب الثتافة العامة : وظهرت المغتارات مكتملة 
على مقتبسات منوهة من نثر وخطب واحاديث 
ومقتطفات من الاعمال الاغريقيةوالفارسية المترجمة 
الى السبية + 


ونشرت الكتب المغتلنة ككتاب الممارف , 
وكتاب البلدان ومروج الذهب.٠٠‏ الغ ويتساول 
الكاتب مكانة الشمر عند العرب , حيث. يتف على 
قمة الايداع الاذبي ويسنف القعيدة العربية , 
وتطورها ٠‏ ويذكر المعلقات .بأنها اعظم مانظم من 
شمر قبل الاملام + 


ويذكر موقف الرسول من الشعراء ٠٠‏ من 
حسان بن ثابت » وحتى كعب بن زهير رغم عدم 
اسلامة , الا أنه بذكر رغم ذلك أن الدين الاسلامي 
عند ظهوره لم يكن حما منيع الهام للشعفراء 1 
لكنه في العصور الوسطى ألهم بعض شعراء فارس 
وتركيا , لقد كان الشعر بدويا في املاسه / أو 
بدوي الطابع » كن المدن فيما بعد انتجت شعراء 
ملهمين من أمثال الاخطل النصراني , وجريير 
والفرزدق » الذين برزوا في العصر الاموي وكانت 
الفتوحات الاسلامية » والصراعات التي برزت 


سنال 


والغلافات التي قامت بين المسلمين من سنة وشيعة 
وخوارج ٠‏ مناسبات لم تفت الشعراء ٠‏ 


وبعد ذلك ظلهرت قصائد النزل والغخمريات 
في مدن 'الشام' والعراق": وأزدهرٌ العم ر “في قصوز 
بلي امية اد بشي العباس ٠‏ وبرز بشار بن برد ؛ وآبو 
تواس , ثم بعد ذلك ابو تمام والبحتري ٠‏ وكان 
المتنبي هو المثل البارز للكلاسيكية العديثة في 
قصائده في شيم الدولة . وتبراز ( رسالة الففران') 
لابي العلاء المعري مثفردة بين شعرمه الفلسفي » 
وهكذا نرى شعراء من أصل غير عربي يدخلون الى 
فيداآن الشمر ويجيدون فيه ويبدعون مثلما أبدعم 


شعراءم المرب ٠‏ 


ولي كط قر المني قف كتب الجماعظ 
الضلام وكتاب ١‏ السيوان ( ٠:‏ وكتاب (البيان) 
شامخة , تر تفع الى عالم التحليل النفسى ٠*‏ 


وظلهرت أعمال غشعبية اآخرئ تعد بيا 
الترويح والتسلية ٠‏ فيها السخرية والهزل ١‏ وفي 
الاندلس احتلت الموشعات متدلة عظيعة وأصبحت 
لايع 'العياة الاذبية والفنئية وطهسزت الزتقائل 
والمقامات , وتفئن الجميع في اظهار براهههم 
ومهاراتهم ٠‏ 


وف“ المضَولٌ الغديئة' اثن"الادث القربي هلى 
المربي » وظهرت اشكال جديدة من الادب العربي 
شع تخر تليد العزب' أ لن كر حهاكا و فض قمنياة 
ورواية . واتجه البعض الى الشمر الحر . وتحرر 
النشن "من المقامة والمحسنات“البديعة : وعالج 
موضوعات تتعلق بالحياة اليومية ومشكتلات 
العصر ٠‏ 


الفصل السادس : 


ايفتَناة|الضلوت 
بقلم : شيلوح - الاستاذ المشارك بالجامعة العبرية 
بالقمدس 

يعناول الكاتب المواميقن الاسلامية »ونلسنتها 
َعم الالنطؤية از التطحقق ,1 [الرسيض!!! المطيثيةة! ؛ 
وموسيقى الفن . والتكنيك الموسيقي والتعيتر . 


اانا 


وموقف الدين من الموسيقى ٠‏ ويرى أن الموسيقى 
الاسلانية ثسمرة لقام ثقافات مغتلفة . حدثت هلق 
مستوى. موسيقى ( الفن ) . وبقيت الاسباليب 
الموسيقية الاقليمية والمرفية دون تغيير ,وما زالت 
حتى يومنا هذا ٠‏ في ظل موسيقى الفن ٠‏ محعتفظلة 
يخواصها المميزة - 


وانتشرت الموسيقى الجديدة بسرعة هبر 
مساحات شاسهة من القوقاز وفارس الى الاطلمسى 
وعرفت عالميا وأصبحت موضع تقدير عظيم »وكوفيء 
الموسيقيون يمبالْ خرافية ؛ فقد أصبحت جزمءا سن 
الثقافة ولعبت دورا هاما في الحياة الاجتماعية : 
وكانت اللفة العربية والشمر العربي هما الغامل 
الفعال الذي أسبغ على الموسيقى الجديدة مبرر 
وجودها ٠‏ لذلك لايستغرب اذا أصبعت الموسبقى 
الصوتية هي المنصر المفضل , اذ تجد الاتصال 
وثيقا بين النض: والموسيقنئ" التي . تستغستال 


ابر ازه - 


وتصدر الموسيقى الاسلامية عن اربعةمصادر 
متميزة : الشرق الاوسط الهندي ٠‏ والايراني ء 
والمغولي 0 م التركي ف 


وفيما تنتشر موسيقيى الفن في المدن 
والمجتمعات المتحضيرة ؛ نجد أن الموسيقى الشعبية 
ترتبط بالجماعات الاقليمية وهي بآثشكالها المتيددة 
من ملاحم ورقصات ومواكب وتمثيليات عاطنية 
تصبح الهاما عظيما ومرجما هاما للموسيقيين ٠‏ 

دريعرض الكاتب لقراءة القرآن وترتيله 


و اتسوايداه وللاذان وما فق ذلك 5 عتاصير موسيقعة :0 


وكذلك للموسيقى المسكرية حفزا لهمم الجنود ٠‏ 
الفصل السايع : 
العمل العلمي 


بقلم الاستاذ صبرا : استاذ تاريخ العلوم 
العربية بجامعة هارفارد ٠‏ 


يتناول هذا التضسل ماامهم به المسلمون في 
بتشر العلوم وترجمتها اكبر الاثر في جمل مكتبة 


أشكال الاصطرلاب من عدة أجزاء في العالم الاسلاس 


بغداد , مركزا للاشماع العلمي ٠‏ مما ترجم فيها 
من فلسفة وعلوم اليونانو فارس والهند » فترجمت 
أعمال أبو قراطل وأرسطو واقليدس وبطليموس ٠:‏ 
وأصحت ينداد وريثة لمدرعة الامكتدرية العلمية 
واستدعي العلماء والاطيام من فارس 66 وآاتثغتت 
اليبار عتاثات ٠‏ 


وتنوعت المصادر الجفرافية , وقم المرب 
العالم المسكون الى سبعة أقاليم تتوازئ مع خط 
الاستواء والى خطوط الطول ٠‏ وكان كتاب ( نزهة 
المنتاق في اختراق الأفاق ) للادريسي ابرز مثال 
لهذا الاتجاه , اذ عهد اليه ملك ستلية باعهداد 
مسح جنراف للعالم مع خرائط مغتلفة للاقاليم 
المناخية , فأعد نريطة بارزة ٠‏ 


وأصبحت اللئة العربية تحمل من العملم 
والمثرفة والنلسقة ماكانت تحمله كل اللنات من 
أغريقية وسريانية وفارسية وسنسكريتية ٠‏ 


وغار الجدل والتقاش سارا بين روادالئلسنة 
الاغريقية الجديدة . وبين علمام الكلام الذين برز 
من بينهم المفكر الاسلامي المظيم النزالى في القرن 
السادس الهجري ؛ والذي اعلن أن دراسة علوم 
الدين يجب أن يسبقها أساس كاف من المنعملق 
الاغريقتي كاداة لارصام قواعد صسيحة للتعر يمه 
وللاستدلال ٠‏ وبذلك فتح الباب لدخول الفلسفة 
الارسطورية الاخرى فيالدراسات الديتية ؛ مما حدا 
بابن خلدون الى ملاحظة أنه نتيجة لكتابات النزالي 
وفخر الدين الرازي ٠١‏ ه أصيح من السمب في 
زمته التمييز بين الدراعاتالكلامية وبين الدراسات 
النلسقية ٠‏ 


كان موقف الغزالي'يتناقض تناقضا حادا مع 
موقف ابن تيمية 7١9‏ ه الذي شن حملة لاتلين 
على 'المنطق الاغريقي ؛ لانه على عكس الفزالي ‏ 
كان يزرى أن أسلوب المنطق الارسطى كله يقوم على 
نظرية ميتافيزيقية تهدد النظرة الاسلامية . وكان 
يعتبن اتماد المبادلات الآرسطية معادية للاملوب 
الاسلامي في التفكي ٠‏ 


ولعب يعقرب الكندي 29؟ ه دورا هاما في 


لحال 


ارماء قواعد الفلسفة الاسلامية واسباغ الصبفة 
العربية على العلوم التديمة من الناحية اللنوية 
والنفكرية على السواء . فقد فتح عقله للفنلسنفة 
والنلك والكيمياء واليصريات ٠‏ والموسيقى والطب 
وتشاور الفلاسفة المسلمون كالنارابي اين رشد 
الكندي في التزامهم بأفنداف وطرق التتكير 
الاغريقي * 


وفي الرياضيات سبق المسلمون الاوربيين 
بعوالي مانتي عام ف العساب والكسور العشيرية 
وألف الغوارزمي ملغصا للعساب ؛ وفي الجبر لم 
يعرف أن كتايا مشايها لكتاية الجبر والمفابلة قد 
ظهر الى حيز الوجود قبل القرن الثالث الهجري ». 
وطيفت الرياضة في العياة العفملية فيما سسهي 
بعلم الحيل فق العمارة والمساحة وصناعة الآلات 
الفلكية والبصرية والموسيقية التي يرى الفارابي 
البيروني والغراجي وعمر الغيام وابن الهيثمالذي 
وضع خطة لتنظيم فيضان النيل ٠‏ 


وأقيعت مراكزبحوث ملكية مغتلفة فيالبلدان 
الاسلامية في بغداد ودمشق والقاهرة وسسارا 
لملاحظة خحسوف القس ٠‏ وتسديد الفصول ؛, 
ومسارات الأفلاك والنجوم 8 وبد ياول فرصي يعمل 
به مسموعة من العلماؤا يبسمرقف ٠‏ لرصد الشمس 
والتسر وغبرها من الاجرام السماوية * 


وف مجال الضوم واليصريات توصل ابن 
الهيثم الى نظرية جديدة للرؤية فاقت كل ماسبقها , 
تقوم على أن الرؤية تنتج عن ضوم أو جسم يقع 
على اليصر ٠‏ ثم ينقل الى المخ حيث تتم السلية 
البصرية , كما درحت غطواعن الشوم والاشسة 
واتكسارها * 


كذلك قافت بالاندلتن نيئة. غبيية بعلك 
التي قامت بالعراق ٠‏ وأنشئت مكتبة بقرططلية ٠‏ قيل 
أنها كانت تضاهي مكثبة بقذاد : وفتاك هيفير 
الزركلىي النلكي ورابن طلفيل مؤّلف . حي بن 
يقظطان ه واين رقشد الذي شرح فلسفة أرسملو 
وعلق عليها : وابن حزم الذي رفشن كل اتواع 
الاستدلال . الذي لايتبع من القرأن الكريم أو 
الاحاديك الشسوية 2 


بعض المراصد في الهند 


الفصل الثامن : 
جيوش التبي : 
بقلم : دموند لوزويرث ‏ استاذ الدبراسات 
العربية بجامعة مانشستر ٠‏ 


يتناول الكاتب في هذا القصل: جهاد المسلمين 
وحروبهم وكيفية تكوين جيوش المسلمين والاسلحة 
التي كانوا يستمملونها , والاساليب التكتيكية التى 
اتبعوها ف مماركهه في الفصون المتسلنة مد ظهسور 
الاسلاع حتى عصررنا السديث , الا أن الكاتت 
يخلط بين فكرة وممتى الجهاد في الاسلام والشهادة 
في سبيل الله ودينه ؛ وبين الرغبة في الحصول على 
الاسلاب والفنائم . وبين المساهد والغازي والقدائي 
وهو يميل الى ابراز العوامل الدنيوية واثرها في 
حقز اللمقاتلين ٠‏ 

ويشرح كيف استفاد العرب من تحجارب غيرهم 
من القفرس والبيز نعليين قٍِ الحرب وكيف تظموا 
الأمضاز للدقاع وللنتح تنطلق منها جيوش المسلمين 
شرقا وخويا «اثم'ازدهان هذه المراكن يما "يمسن 
كاليسرة والكوفة والقيروان : و يرق خفة وصرعة 
حركة تجيوكن المسلفة مجن النكبارية لاسعليتسا 
خطوعل تموين ملويلة - 


وفي عهد عمر أعد سجل للمحاربين لتوزيع 
ماغنموه من الحرب ؛ ولسيرف رواتبهم وفقا لنظام 
دقيق محكم قائم على أسس اسلامية منها السيق الى 
الاسلام وشهرد بدر * 

ثم يبين الكاتب أسلوب القعتال في عهد 
الامويين ثم في عهد العياسيين حين اتسعت رقعمة 
اليلاة الاسلامية وتفككت الامبراطورية . وقامت 
بعض الممالك الاقليمية : وظلهور الجيوش المحترفة 
وبروز الاتراك في المجال العسكريى ٠‏ ثم السياسى 
واعتماد الجيوش على المماليك في تكوينها وظلهور 
الشعوبية ٠‏ ثم بنيت: القلاع والحصسون فى دمشق 
وحلت. والقاهرة. . ثم تملورت لتقابل لهورالاسلحة 
النارية '++وعطنتت الشؤاحل الغطالية الافريقيالضشد 
هجمات المسيحيين". وبتيت الابسراع المتحصوركة 
والدبابات واستسلت شد العليت وكدذلك 
المنجنيق , وبرز اسم أبو العسن الاسكتدراتني 
مغتر ع هذه الاختراعات العديدة + 


يخال 


ويعدد الكاتب مغتلف الاسلحة التى استمملها 
المسلسون , ركان السيفهو أساسهاالاول . ويعدثنا 
عن براعة العشمائيين وشدة بأشهم في القتتال : 
وتكوين جيوشهم وتدريبها حتى يدت هذه الجيوش 
لاتقهر 0 

الا آن ظهور الاسلحة النارية والمداقمع 
والبنادق احدث ثورة عظيمة في شئون الحربوقلب 
موازين القوى ؛ وأصيح بيد الفرب سلاح أمشى 
من السيفث والرمح والسهم . تلك الأسلسة التي 
قامت عليهًا امبراطوزيات السحاري الآسيوية » 
وآأثرت المدافع والحصار على طلريقة و[أسلوب حرب 
المساليك التي كانت تعتمد على الغيل والعطرب 
المنتوحة ٠‏ 


وبدآ الاهتمام بالبحرية في عهد الاسموريين 
للسيطرة على شرق البحر الابيض . وكذلك في 
الاندلس للسيطرة على سواحلهم الطويلة ولمحاربة 
المسيحيين ؛ لكن في القرون التالية كان الاهتمام 
بالبر أكبر , ومع ذلك كان المثمائيون أحسن الاسم 
التي استفادت من القوة البحرية ٠‏ 


الفصل التاسع : 
أسيانيا الاسلامية : 


بقلم : اميليوجارسيا جوميز » عضو الاكاديمية 
الملكية الاسبانية بمدريد 


عصر قرطبة واشبيلية الذهبي : 


الامرامن عاو مزااة نض : عم نعامابناه زمرم يموع 


يا بن جدعشر زآناؤاته . يطرح الكاتب سؤالا هر اهل كان الاسلام خيرا 
اللو عكر د والؤمعمبيه ضيه بعد : ل له عل الامة الاسبانية او المكس ؟ أي سبيل كان يمكن 
ليده اتاعتم وار التي إربعه د نيا بس اعيسة دحل 0 للتاريخ الاسلامي أن يسلكه اذا لم يدخل الاسلا 
7 اجر حدم . 7 و الم م م عُنيسيه 8 مه كي م 

ث العميب اجرف فالشكيه دانن 0 اسبانيا ؟ ويرى أن دخول الاسلام الى اسبانيا كان 
: راج ميد و الصلهميه فلل امروشعيزهر 2 كح : : : 


: ا اسيركم 2 02 أن انفكت أمة من الاسلام تمالما كما حدث [ 
لاط دام عسيتا ال اا . اسيائيا . وهو د رايا لكيفية وسبب 0 
- ٍِ 1 زاللر ب وات سبل امسلمين لاسبانيا وتوسعهم فيها , ويلفت النظر الى 
3 لات . وي .]0 ٠0١‏ أن الدولة الاموية باسبانيا قد عمسرت ضمفف 
0 اكاليرك مس 77 بي ”0 شقيقتها في سوريا ويقسم حكم الامويين الذي يداه 
١ 34 ْ 8 1‏ عند الرحسن الداهل عام ١14‏ ه الى ثلانة اقسام . 


ازدهرت العشارة والثتافة والستارة 
الاملانية في الاندلس,ءافظهرت التراشيع رما لافتا 
لتلاحم العتصيرين العربي والاسياني ٠.‏ وطيمت 
مكتية. قرطبة ٠٠‏ ٠زع«٠4,مجلب‏ , وازدهن الشمر 
والغناء والوسيقى ::فظهم سي( النقد النؤيد ). , 
و ( المتن ) لابن خيان المؤرخ و (.رمالة التوابيع 
والزوابع ) لابن شهيد ؛ وتحفة ابن حزم ( ملوق 
الحمانة ( رهي أحسدى ردوائم الادب الاندلدسى التي 
تضاهي أعمال أافلاطون ؛ واوقيد ودائتي وستائدال 
وقصيدة ابن زيدون ( النوتية ) الشهيرة ٠‏ أما ابن 
قرمان فانه يمثل خطوة هامة نحو مفهوم جديد في 
الغعن : ويعثين' سن أشعر الشمزام قٍِ التمسصسور 
الومطى في اأيّة لئة 5 كذلك برز (: ابن خلدون ) 
المفكر التوتدى العظيم صساحمة 8 المقدمة » 


أما ابن رشف أعظم فلاسنة المسلنين فيالغرب 
فقب انتشر تلاميذه ومريدوه في المدارس المسيحية , 
ومازال ‏ اثره 'حتئ | اليوم بارزا. في .اللسمة الاوربية 
وازدهرت العلومالدينية دوثارت االمناقشضات ل حعيت 
بين الغلاسفة , يبرز منها ( تهافت التهافت ) لابن 


ار شق 0 


أما العمارة فتتمثل روعتها فيالمدينة الزهرام 
التي يتاها عبد الرحمن الداضل ٠‏ ومسجد قرطية 
الكبين ..والخمراءالتي. بثاها بتو.الاحضس بقزاتاطة', 
ان روعة العمارة الاسلامية. بالاندلس وزغرفتها 
وفنها سوف تظل الى الابد شاهداعنى “تلك الحضارة 
التي رعاها المسلمون ونموها فأنتجت هذا السراث 
العيقزي 


وفي سبال العكم ينيل الكاتب تار يتخ 
الامويين ,+ واستخداء: المرترقة:., .والنعن. الداهلية 
وقمعها , وانشام قوة بعرية للتنسدي للفايكنجع , 
وردع المسيسيين في الشمال ؛ ثم توالى المرابطرن . 
والموحدون : ثم بنو الاحمر في غرئاطة لما يقرب من 
القرتين . ويرئ الكاتب أن استمادة لخرناطة من 
المسلمين يوازن سقوطل القسطنطيتية في يد المسلمين 
وبذاك ودعت اسبائيا. معسرها الوسيط الزراهر:, 
وآتها باكتشاف أمريكا في تفس العام » أصبحت على 
السنداد لحكم انبراطورية شاسعة تمعد هين 
قارتين ٠‏ 


الفصل العاشي : 
بلأد الاصسد والشمس : 


بقلم : روجر سافوري - استناذ الدزاسات 
الاسلامية بجامعة تورنتو ب 


يتحدث الكاتب هن نقأة ايران واختلانيا 
عبن البلاد المجاورة لنة وعرقا , وآأنها أكبر. مجتمع 
شيف في البال , مما اث قل نيدي تازيتهيااء 
ويرى الكاتب أن فتح ايران لم يكن بالنسبة, للفرس 
تحريرا دينيا . بل هزيمة وفتسا على آيدي أعداء , 
لان الاسلاعم نسم الزرادشتية وحل محلها . كذلك 
حلت اللثة العربية محل النارسية ليدم قرون في 
الادارة والثقافة حيث طلت لنة النتهام والثلاسشة 
والطب والفلك والرياضيات والشمر , وحين عادت 
اللئة الفارسية 3 القرن الثالث الهجري عادت 
يحروف-هربية 2 وقد حافظ الفرس على تقاليدهم 
في الفنون والمناعات رغم متاقب العكم الآأجنبي 
من عنوّث اواتراك ومنئوال ' واكتتان آزلئك النراة 
بالمهندسين والمنال والنديين الفرص , كما قامتت 
الدولة العباسية علق ادارة وببروقراطية فارسية * 


وقد هزر النرو المنئولي لفارس , وسقولد 
بغداد واعدام طليفة المسلمين دالناء الغلافة في 
العالم الاسلامي حتى الاعماق , ثم قامست دولة 
الصفر يان شسيهية المذهب 8 لكن ممارك | تيمورلنك 
خلقت فراغا في ايران أدى في النهاية الى قيام مملكة 
الصفريين الجديدة في آذر بيبان عام 45 هه ثم 
انتد نفوذها الى ايران والمراق " وحكمت ايران 
حكما وطنيا لاوال مرة مندذ النتح العر بي ٠‏ وقام 
صراع مرير بين الصفويين والعثمانيين ٠‏ ويمشل 
عصر الشاه عباس آقمة ازدهار النترن . فاللوعات 
وزخيوفة اللغخطرطات زائعة . ومتاعة الستاد 
والمتسوجات والعثر على الممادن لاتضاهى . انبا 
الرَّوَائم المفمازية في أسشهان فلا يبرها ثىء ؛ يمد 
حكم الشاه عباس بد اعدار المتلويين وتثشت 
الفوضى الادارية والمالية ٠‏ ونثيت حروب داخلية 
الى أن قام انتلاب رشا طان عام كرنن)ا 5" 


و يتناول الكاتب اسهام ايران في علوم الدين 
والفلشفة :"وكيّف أن اتكوين 'ايران الثنلى آقرب 
مايكون الى مذهب الشيمة ٠‏ وكيف اتهم ادخلرا 
مقا شيم عيب يضر : آهمها نظرية الامابة عندهم «والتي 


يال 


تختلف في ماهيتها عن مهمة ومتهوم الامام عتند 
أهل السنة * 


آما اسهام فارس في الادب والعلم والفن فهر 
بالغ الاهمية , ظهر في شعر المتصوفة الفر سكحافظ 
الشيرازي :. وعمر الغيام الذي تمود شهرته أكثر 
الى ماانجزء في مجال الرياطيات ٠‏ وفي مجال العلوم 
اتجهرا اتجاها عمليا لغل مفكلات الملاحة والتلك 
والعمارة وحساب التقاريم وتعديد التقبلة - وقبل 
عكى المنول كبرو استكاو الك وؤا رن شالب 
3 اللوغار يتم » و ه الحجير ه و عمرالخيام والبيروني 
الذي صحح التقويم وحخدد خطوطل الطول والعفرشس 
والرازي أعظم علماء الطبيعة في العصور الوسطلى 
التي أسبحت ذائرة مغارقه « الحاوي ه مسرحا 
للعائعات الاوروبية * 


أما العصى الذهبي لايسران فيبرز منها 
الارستقراطي الطابع والاحساس متمثلا في انواع 
السجاد والمنسوجات بألوانها الزاهية وتصميماتها 
الرائعة . وها استفعملوة من آدوات منزلية 
وزخارف ٠‏ كذلك فن الكتب خطوطا وتجليدا 
وزخرفة وشرحا كما في الخط الكوفي » وفي رسم 
الملاحم والقصص , كما اسهموا في تطور العمارة 
وزخرفتها وبنائها واستعمال الفسيفساء » كما 
لايفوتنا أن نذكر الحدائق الفارسية ووظيفتها , 
مع الماء والزهور والاشجار + 

ويذك. الكاتب العلاقات التي قامت بينالمنول 
والغرب ٠‏ وسفاراتهم التي تمت مع اليابا » لكن 
فكرة التحالف بينهما لم تتسقق . وكيف كانت 
ايران تتبادل التجارة برا مع القرب الى أن دار 
البرتفال حول راس الرجاءم الصالح عام 8517م ه: 
واثر ذلك على ايران , ويتناول في النهاية ايران في 
العمر العديث وظهوزها على بسترح المسبراعم 
العالميى ٠‏ ثم خلهور البترول بها . وما يمثله ذلك 
في العالم الحديث من قوة ومال ٠‏ 


الفصل العادي عشى : 
الامبراطورية العثمانية : 


بعلم تورمان اتزكووتز ب استاذ دراسات 
الاوسط بجامعة برلستون 


يتتبع الكاتب هنا التاريخ العركي'فنن:بدايته 
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ق-اواسل ‏ آشيا -حثدما؛ كانوا وثنيئين في وادي 
أوار لان ٠‏ ثم اسلمورا في أعداد كبيرة في التحونت 
العاشر الميلادي على يد الساسانيين , ثم تدميرهم 
للسيطرة الساسانية في نهاية القرن بقياد: أحفاد 
سلجوك ؛ حيث سيط روا على هضبة ايران ثم 
أسنهان واندفموا الى الهلال الخصيب حي ثْاستولى 
طلفرل على الغلافة في بنداد عام 454 ه ويتاببم 
رحلتهم من الوثنية حتى مراكز الحعضارة الاسلامية 
حيث اعتنقوا المذهب السني : ومواجهتهم مع 
القاطميين الشيغة ٠‏ ثم ,يتناول صراعهم في تشتير 
الدين الاسلامي في شرق أسيا وشمالها وهزيمتهم 
للبيز تطيين واستيلاثهم على الاناضول ., وييبرز 
السراعات الداخلية التي قانت بيتهم الا أن 
استقرارهم هزه حادثان : وصول المنول الى الشرق 
الاوسعل واستيلاثم على سمرقتد وبغارى ١١1‏ / 
اا ه الامن الذي شعر وججه التاريخ وأصسيح 
السلاجقة أتياغا للمفول , والثاني غودة امبراطور 
بيزنظة الى..القسطنطينية هام|7511١.,‏ ثم املرد 
السلاجقة عاع "1١2‏ ه من عاصمتهم قونية ٠‏ 


ثم ظلهر العشمانيون كمجاهدين لنشير الاسلام 
و توسيع رقمته , وهزيمتهم للبيز نليين , 
واجتيازهم الدردئيل وغزو بلفاريا والمرب ٠»‏ 
وانتصار بايزيد في جيش الصليبيين . وحصار 
القسطنطينية ويشرح الكاتب تنظيم بايزيد لقواعد 
حكمه وادخاله التقاليد الاسلامية في النظام المشماني 
وتنظيم جيشه , ثم سقوط القسطنطينية يوم 51 
من مايو عام ١42‏ في يد محمد الفاتح ٠‏ وامتدت 
سيطرة المعثمانيين جنوبا على الشام ومضر ومكة 
والمدينة ٠‏ وثرقا الى بلغراد ورودس ٠‏ حتى أصبح 
حكم سليمان هو العهر الذهبي للاميراطورية , 
كذلك وملت فتوحاتهم الى آقسى غرب الشمنال 
الافريقي 5 

ويبين الكاتب تكوين الدولة العثمانية » 
وامتيازات العسكريين فيها,ء واقطاعياتهم : 
والتقسيمات الادارية » وجباية الشرائب ؛ وقيام 
الدولة على أساس الشريعة الاسلامية » ثم يبين 
اعتماد الامير اطورية على العلمان » وتدريبهم على 
الذئون العربية وتعليمهم . ووصولهم الى أرفع 
المناصب لولائهم وطاعتهم التامة ٠‏ 


1< سليمان انتهى النصر الذهبي ».وكان 
الادب زاهرا في الشعر والنثر واتبع الاسلوب 
الفارسي في الشعر والكتابة بالعروف العربية ٠‏ 


واتجه العثسائيون بأنظارهم للسيطرة على 
الشمال . فوصلوا بجيوغهم الى وسط أوروبا حيث 
حاصر را فييتا . وتوغلوا فق آأعساق بولتدا » سم 
بدآ التراجع بعد ذلك والاستسلام للعلول الوسطى 
وبدآت الامبراطورية تفقد سيطرتها شيئا فشيئا 
على أراضيها في أوروبا في الشمال والثرب والشرق 
الى أن فقدت كل ثىع ف العرب العالمية الادلى : 
وهبت على تركيا روح العصر الحديث ؛ في أعقاب 
ذلك . شاعت الاميراطلورية المترامية الاطراف : 
ومقطت الخلافة . وزعقف الغرب عق ممتلكا تهاسيث 
استولى الانجليز على اليعشي والفرنسيون علىاليبعض 
الآخر وروسيا على الجزء الشرقي الاسيوي بينما 
استتلت عنها اليلاد الاورربية المجاررة * 


الفصل الثاني عشى : 
الهند الاسلامية : 
بقلم : س ٠‏ رزقي 


بدا النتح الاسلامي للهند عام 41 ه بحملة 
شد الند استمرت هعدة قرون : وكانت أول أآسرة 
حاكمة اسلامية تحكم الهند دائما هي الفزئوية , 
وثملت فيما يعد البتجاب والسند وخراسانوايران 
تحت حكم محمود الذي غزاها سبع عشرة مرة ونظم 
ادارتها عل اسس .فارسية واتعد النارسية لس 
لللاك . ورعى الثتهيام والشمسرام وقابت 
ابراطوريتة علق الجهاد ٠‏ 


وأعقب الفزنويين النوريون . وبحلول غام 
6 ه كان غوري يحكم بعظم اليئنال » ويعدد 
الكاتب اللطنات: والعكام المغتلفين والحكام لمناطق 
الهند التى خضعت للمسلمين ٠‏ ثم قامت الدولة 
المفولية نتيجة للحرب الاهلية الافنائية .على يد زهر 
الدين محمود بابور ه ثم استولى ابنه هما يومه على 
دلهى ,ثانية عام ,471.ه لكن.ابنه: الاكببر ,هيو 
المؤسس العقيقي لهذه الاميراطورية . وبمسوت 
الاب توالى الابناء على العكم و تنازهوا هليهو توالت 
العررب والشم والتصل: : الى أن معا الريطائيون 


آخر آثارهم عام ١8819‏ م ثم يسنف الكاتب 
حياة قسور سلاملين دلهي ٠‏ والتقاليد التي أرصاها 
أكبرو هسايرن في البلال : والطبقات الاجساعية 
في اليلاد , وميزات طبقات معيتة . وقد رغى 
سلاطليت المنوال الشمراءو الادباء والفنانين : ويتناؤزل 
الكاتب روعة الشارة الاشلاميتة في.الهنتد, 
وزخارفها وزينتها » والمساجد العظيمة التي أقيمست 
وقبابها الشامغة + وقلعة عليكرة ٠‏ واخيرا تاج 
محل , التعسفة المعمارية الشالدة ٠‏ واحدى ظرائت 
الدنيا بحعديقتها وقبابها ومناراتها . وتطور الفن 
الزخري عل التبط الفارسي بسساته: وخضشائسه 
وآلوانه ونظرا لاهتمامهم بالملوم فقد اخترغ 
الكثير. من الادوات الفلكية والهندسية والميكائيكية 
والاسطرلاب وفي الطب توصلوا الى وصف وبنام 
وطائف !الجسم؛ اللفشسري ,وامتزاض ؛الاسارامن 
وتشخيصها . لكن وصول البر تفال الى سواحلالهند 
آثر على لنة أهلها ٠‏ وصدعم المسلمون صدمة عظيمة 
ودخل المسلمون في خدمة البريطانيين وتثشتفوا 
بثقافتهم ثم دخلوا العصور الحديثة , وانقسست 


١ 


الهند الى الهند وباكستان عتب الحرب العالية 
الثانية ٠»‏ 


الفصل الثالث عشر : 


بقلم : ابلى قدوري ‏ أستاذ الدراسات السياسية 

يجامعة لندن 

يقول الكاتب ان الدهر قسا على العسالم 
الاسلامي عدال المانتي عام الاخيرة , فقد تمزق 
وسيطرت بريطانيا على الهند ثم الملايو ٠‏ ومتنطقة 
الخليج فيما بعد , بيئما سقطت جاره وسومطرة 
تست عيطرة الهولتديين . واعتلت اليرتثال 
واسبانيا نقطا هنا وهناك ٠‏ واستولت روسيا على 
كثر من ابلدان المسلمين في آسيا, وتقطعت 
الامبراطورية العثمانية في آسيا وأوربا والشمال 
الافريقي , ختى انتهت عقب الحرب العالية 
الادلى ٠‏ وقسم الشرق الاوسطلط بين اتجلتراوفرتسا 
وهكذا تقتطعت أوهال العالم الاسلامي 4 و خسم 
لحكم غير المسلمين من المستعمرين الفر بيين ٠‏ وآثر 
ذلك في نفسية المسلمين وثقتهم في أنفسهم » وفقدوا 
الاحساس بتفوقهم ؛ لأن الهزيمة بالنسبة لهم ٠‏ لم 
تكن مسكرية وحسب بل كانت هزيمة لايمانهم الذي 
تزعز م - 

وقامت ثورات وحركات مقساوية في شتى 
البلدان الاسلامية . يعفر بعضها الدين : لكنهيا 
لم تحقق نعيرا يذكر ٠,‏ نظرا للتطور المظيم في علوم 
الغرب وفي أسلحتهم ٠‏ واعتوى النظام الشيوهي 
كثيرا من اليلاد الاسلامية التي كانت مزدهرة بالعلم 
والفن والادب والعمارة ٠»‏ 


ويتناول الكاتب تأثير النظم والاساليب 
الغربية هق نظرتها في .يلاد .المسلمين ٠‏ :و اتجاءالكثير 
منها الى اقتياس التمل الاوربي وادخالالاصلاحات 
الحديثة .والتكنولوجيا..وهلوم الغرب. عى! المقسل 
الاسلامى , ثم قيام ثورات هنا وهناك تعددت 
أهدذافها واختلفقت مسالكها للخغلاس من سيطلسية 
الغرب على البلاد الاسلامية ٠‏ 


و فيخاتمة الكتاب يقول برنارد لويس أن 
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ثلاث غزوات تمثل مغالم الطريق على التاريخ 
الاسلامي : أولها الفتوح العربية الاسلامية قي 
القرئين الاول والثاني الهجريين ء والتي بدات 
العصر الكلاسيكي للحضارة الاسلامية » وامتدت 
من الاطلسى الى حدود الهند والصين » وثانيها غزو 
شعوب الرعاة من الشمال بين القرنين الخامس 
والثامن الهحريين ٠‏ ووجهت الثقافة وأنماط الحياة 
الاسلامية الى مسالك جديدة ء وضمت أراضىشاسعة 
وخلقت كيانات سياسيا استمرت حتى فجر العصر 
العديث . والثالث هو الفزهو المسيعي الاوربي 
المضاد في القن العادي عشر ء والذي وصل قمتدقي 


القرن التاسع عشر : هذا الغزو هو الخقيقة الماثلة 
على أيامنا العديثة فشك فرضسن مشكلات عسهةة 
مازالت تواحيةه الشعوب الاسلامية حتى اليوم 3 


ويعدد الكاتت البلاد التي اقتطمت من جسم 
القالم الاتلامي نن أطرافه المغتلفة ٠‏ الى ان كانت 
العرب المالمية الاولى هي ذروة التحول في تاريمخ 
المسلئين افتد اجتيحت"ايزان ٠.وفقدت‏ تركيا كل 
انزاطوريتها 1 ووطد الاتمليرز والفى'ته>ييون 
أقدانهم واأحكموا سيطرتهم على الشرق الاوسط » 


الا آن انتصار:اليابان على روسيا عام 15-١2‏ 
كان درصا وهاء الشرق د هر الثرب 3 كان اححند 


وبهزيمة المحور في الحرب المالمية الثانية , 
بدا تحرر معظم شعرب العالم من السيطر: النربية 
وراهم التثيرات الهائلة , والاتباء نسو التسديث 
ربغاصة في الحيّاة الاجتماعية , فتد ظل العالم 
الاسلامي شهيفا فقترا بالتسبة للمالم المسيحي 
المتطور بستاعاته الحديثة , الا أن ظهور اليترول 
وتدفقه في بعش بلدان العالم الاسلاسي اكبها 
مكانة عظيمة بين بلدان العالم المغتلنة ٠‏ لما تتمتم 
به من ثروات هائلة ولسيطرتها على عصب الحياة 
العديثة , ولاول مرة منذ قرون اسبح للمسلمين 
القدرة على اختيار حكرماتهم وتقرزرير بصيرهم ٠‏ 
وهللى اختيارهم موف يتائر مجرى التاريخ ٠‏ سوام 
بالنسبة لهم أو لنيرهم , لأجيال طويلة مقبلة ٠‏ 


تبقى كلمة اخيرة لابد منها » فرغم الجهد 


الممتاز الذي بذل في اخراج الكتاب والمعلومات 
المغتلفة الثمينة المتعددة الالوان ,» فان القاريء 
المسلم لايفوته أن بعس أن بعض الككتاب اما انه قد 
اخطاهم التوفيق او الفهم الصحيح , او انهمتعمدوا 
التضليل والتحريف في بعض المواقف والمفاهيم , 
نتيجعة تحيزهم وحقدهم وسواء اكان الامر هذا 
أو ذاك فان مسئولية المتخغصصين من علمائنا 
ومؤرخينا أن يصحهوا الغطا او يقوموا التحريف 
أينما وجد ؛: وكم كان يسع القارى” المسلمانيحس 
ويرى أن بعض هؤلاء المتخصصين قد اسهم إيتاليف 
مثل هذا الكتاب وغيره من كتب مهرجان العالم 
الاسلامي ٠‏ 


ومع ذلك فاكتاب ممتان » مراكز ٠‏ مع 
التاريخ الاسلامي كله من اوله الى أخره ومن مشرقه 
الى مغربه , موضعا عضارته وثقافته وعلومه, 
وفنونه ومنعجزاته للقارىء الاوربي ٠‏ 


